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تراجع نمو السكان
عالم أكثر شيخوخة وأقل عدداً

ظاهــرة التراجــع الحــاد فــي تعــداد الســكان فــي العالــم لــم تبــدأ علــى نطــاق واســع بعــد، 
علــى الرغــم مــن أن بــوادر الانخفــاض بــدأت تطــول عــدداً مــن الــدول المؤثــرة فــي العالــم 
مثــل: الصيــن وروســيا واليابــان وأجــزاء مــن أوروبــا. بمــوازاة ذلــك، ســوف يحتفــظ التعــداد 
الســكاني العالمــي بمعــدلات نمــو ســكاني عاليــة آخــذة فــي الارتفــاع ويبلــغ ذروتــه فــي إفريقيــا 
وشــبه القــارة الهنديــة وربمــا لفتــرة وجيــزة فــي بعــض أرجــاء الشــرق الأوســط. تســتتبع تلــك 
التغييــرات الديمغرافيــة عواقــب اقتصاديــة وخيمــة، ويُعــزى ذلــك لأن التغييــر فــي حجــم الفئــة 
العمريــة العاملــة يُشــكِل المحــرك الأساســي للنمــو الاقتصــادي. وربمــا يُعــد كذلــك العامــل 
الفــارق الأهــم الــذي يُحــدد فروقــات حجــم اقتصاديــات دول العالــم فــي المســتقبل. ومــع ذلــك، 
لا تعُــد الزيــادة فــي أعــداد الســكان فــي الفئــة العمريــة مــن الشــباب أمــراً إيجابيــاً دون أن 
يصحــب ذلــك جــودة التعليــم والتدريــب لتلــك الفئــة، علاوة علــى قــدرة اقتصــاد هــذا البلــد علــى 

التوظيــف الأمثــل لتلــك القــوى العاملــة المتزايــدة.

هاميش ماكري
كاتب اقتصادي ومعلق بجريدة الإندبندنت
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في حين أن انخفــاض التعــداد الســكاني يشــكل تحديــاً اقتصاديــاً هــائلاً، إلا أن الزيــادة المضطــردة 
ــد الزيــادة في أعــداد الســكان في الفئــة  والموســعة ليســت بأقــل منهــا تحديــاً. ومــع ذلــك، لا تعُ
ــك  ــب لتل ــم والتدري ــودة التعلي ــك ج ــب ذل ــاً دون أن يصح ــراً إيجابي ــباب أم ــن الش ــة م العمري
الفئــة، علاوة على قــدرة اقتصــاد هــذا البلــد على التوظيــف الأمثــل لتلــك القــوى العاملــة المتزايدة. 
في حين أن انخفــاض التعــداد الســكاني يشــكل تحديــاً اقتصاديــاً هــائلاً، إلا أن الزيــادة المضطــردة 

والموســعة ليســت بأقــل منهــا تحديــاً.

ــات  ــن الاتجاه ــول ع ــكل معق ــه بش ــا معرفت ــذي يمكنن ــا ال ــال أولاً، م ــذا المق ــتعرض ه يس
ــة،  ــة العظيم ــولات الديمغرافي ــة للتح ــات الاقتصادي ــص التداعي ــم يتفح ــة، ث ــكانية العالمي الس

ــة.  ــيين المتوقع ــدم اليق ــة ع ــة لحال ــوط العريض ــض الخط ــم بع وأخيراً يرس

الاتجاهات الديمغرافية الأهم في العالم
مــا الــذي نعرفــه؟ المصــدر المــعترف بــه الأوســع شــهرة هــو نتــاج عمــل الأمــم المتحــدة. أظهرت 
أرقــام الأمــم المتحــدة الأخيرة توقعــات بارتفــاع ملحــوظ للتعــداد الســكاني العالمــي، المقــدر بـــ 
ــار  ــار في الوقــت الحــالي، في تســعينيات القــرن الواحــد والعشريــن ليصــل إلى 10.4 ملي 8.4 ملي
ويبــدأ في الانخفــاض بعــد ذلــك. )تقريــر الأمــم المتحــدة للتوقعــات الســكانية في العالــم 2022()1(. 
لكــن يظــل هنــاك احتمــال أن تكــون هــذه التقديــرات مُبالغــاً فيهــا، فــضلاً عــن احتمــال بلــوغ 
تلــك الطفــرة في تعــداد ســكان الأرض في وقــت أبكــر مــن ذلــك بكــثير وبحــدة أقــل مــن ذلــك. 
كانــت المجلــة العلميــة الطبيــة “ذا لانســت”)2( قــد نشرت في عــام 2020 بعــض التكهنــات أبرزهــا 
هــو توّقــع الطفــرة الســكانية عنــد 9.7 مليــار في عــام ))20، وانخفــاض التعــداد الســكاني إلى 
8.8 مليــار بحلــول 2100 )وهــو رقــم أعلى بقليــل مــن المســتويات الحاليــة(. وتــقصى التقريــر 
بعــض الســيناريوهات الأخــرى التــي تنبــأت بــأن سيشــهد العالــم انخفاضــاً في تعــداد الســكان 

ليصــل إلى أقــل مــن 7 مليــارات بنهايــة القــرن الحــالي.

إلا أن هنــاك مُعضلــة أخــرى هنــا وهــي أن تقديــرات التعــداد الســكاني تتعامــل مــع الأرقام في 
مجملهــا، ولكنهــا تجــد مــن الصعوبــة بمــكان توقُــع أنمــاط الهجــرات البشريــة. مــا يعنــي أنــه 
ــك الحــركات غير المتوقعــة للهجــرة  ــة لا تتأثــر دقتهــا بتل ــة أو الإقليمي في حين أن الأرقــام العالمي

البشريــة مــن دولــة لأخــرى، تبقــى الأرقــام المحليــة لــكل دولــة تجانبهــا الدقــة.

في ظــل عوامــل عــدم اليــقين الهائلــة تلــك، يكــون مســار الفعــل الأمثــل هــو التعامــل مــع 
ــة للأمــم المتحــدة على ســبيل نقطــة انــطلاق أو أســاس، مــع ضرورة وضــع  التوقعــات المركزي
عامــلين مهــمين بــعين الاعتبــار؛ أولا، ســيكون مــن المنطقــي أكثــر النظــر إلى جيــل واحــد فقــط 
مــن الآن وحتــى 2050 بــدلًا مــن محاولــة تخــمين أو التكهــن بمــا يمكــن أن يحــدث أبعــد مــن 
تلــك المرحلــة على الرغــم مــن أننــي أطــرح بعــض الأرقــام المحــددة في هــذا المقــال وهــذا لأنــه 
ــاً، مــن  في حــال تــبيّن أنهــا صحيحــة ولــو مــن بعيــد فــإن التداعيــات ســتكون خطــرة؛ وثاني

المرجــح أن تكــون الأرقــام الواقعيــة أقــل وليــس أعلى مــن التوقعــات.
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ــه  ــح أن ــن الواض ــالي، فم ــرن الح ــن الق ــي م ــطر الثان ــيحدث في الش ــا س ــر عم ــض النظ بغ
ســتكون هنــاك تحــوّلات غير مســبوقة في ميــزان التعــداد العالمــي. هنــا نرصــد أهــم الســمّات.

ــوب  ــة جن ــة في منطق ــا وخاص ــارة إفريقي ــام في ق ــرة في الأرق ــاك طف ــون هن ــوف تك س
الصحــراء الــكبرى. إذ متوقــع لنيجيريــا أن تشــهد نمــواً مــن تعدادهــا الحــالي البالــغ 220 مليونــاً 
إلى 380 مليــون نســمة في 2050، وبنــاءً عليــه ســوف تصبــح ثالــث أكبر الــدول كثافــة للســكان 
بحلــول 2100 بتعــداد ســكان يبلــغ ))5 مليــون نســمة. بينمــا تصــل مصر إلى 0)1 مليون نســمة 
ــادة في  ــك زي ــي ذل ــام 2100، ويضُاه ــون في ع ــم إلى 200 ملي ــذا الرق ــع ه ــول 2050، ويرتف بحل
ــامين 2050  ــمة للع ــون نس ــم إلى 2)1 ملي ــمة ث ــون نس ــودان إلى )8 ملي ــكان في الس ــداد الس تع
و2100 على التــوالي. هــل تعــتبر تلــك التقديــرات واقعيــة؟ ليــس بــالضرورة، ولكــن في حــال تــبين 
أنهــا كذلــك، فــإن ذلــك يعنــي ارتفــاع تعــداد ســكان قــارة إفريقيــا مــن حــوالي 1.5 مليار نســمة 

إلى 2.5 مليــار نســمة بحلــول عــام 2050، ويــكاد يــقترب مــن ) مليــارات نســمة في 2100.

لــن يشــهد الشرق الأوســط نــقلات بنفــس الحــدة والدراماتيكيــة، إلا أنــه ســيمر بعمليــات 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــداد المملك ــع لتع ــن المتوق ــال، م ــبيل المث ــة. على س ــوازن محوري ــادة ت إع
ــدار  ــود للانح ــاً في 2050، ليع ــل إلى 8) مليون ــمة أن يص ــون نس ــوالي 37 ملي ــاً ح ــغ حالي البال

الصين
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تدريجيــاً حتــى يصبــح التعــداد الســكاني للمملكــة بنهايــة القــرن 50 مليــون نســمة فقــط. في 
ــع  ــالي، ومتوق ــت الح ــمة في الوق ــون نس ــل إلى 35 ملي ــداداً يص ــك تع ــن تمتل ــإن اليم ــل، ف المقاب
ــل،  ــمة في 2100. وبالمث ــون نس ــولًا إلى )7 ملي ــمة في 2050 وص ــون نس ــاع إلى 55 ملي ــه الارتف ل
ســتتبدل المراكــز التقديريــة لــكل مــن العــراق وإيــران. إذ يصــل تعــداد ســكان العــراق في الوقــت 
الحــالي إلى 5) مليــون نســمة ومقــرر أن يرتفــع إلى 75 مليونــاً في 2050 وحتــى 112 مليونــاً في 
2100. بينمــا يصــل تعــداد ســكان إيــران حاليــاً 89 مليــون نســمة، ومتوقــع أن يرتفــع إلى 99 
مليــون نســمة في 2050 ويتباطــأ النمــو بعــد ذلــك ليصــل التعــداد المتوقــع فيهــا إلى 80 مليــون 
نســمة بنهايــة القــرن. جديــرٌ بالذكــر أيضــاً، أن التقديــرات الخاصــة بالتعــداد الســكاني لدولــة 
ــون  ــغ 9.5 ملي ــالي البال ــدد الح ــن الع ــاع م ــق ارتف ــشير إلى تحقي ــدة تُ ــة المتح ــارات العربي الإم

ــون نســمة في 2100. ــون نســمة في 2050 و)1 ملي نســمة إلى 11.5 ملي

في قــارة آســيا، تتبــارى الــصين والهنــد لتحقيــق إعــادة التــوازن الكــبير. بحســب تقاريــر 
الأمــم المتحــدة، فــإن الــصين ســوف تهبــط مــن تعدادهــا الحــالي البالــغ 1.4 مليــار نســمة وتصل 
ــع  ــن المتوق ــكبرى م ــة ال ــاً في 2100. أي أن النقل ــم 770 مليون ــمة في 2050، ث ــار نس إلى 1.3 ملي
ــيكون  ــاً س ــون 25 عام ــن في غض ــالي، ولك ــرن الح ــن الق ــي م ــف الثان ــدث في النص ــا أن تح له
هنــاك بالفعــل هيــكل مختلــف تمامــاً للتركيبــة العُمريــة: بمعنــى وجــود أطفــال وعمالــة شــابة 
أقــل، ووجــود عــدد أكبر بكــثير مــن كبــار الســن والمتقاعديــن. أمــا الهنــد، والتــي تخطــت للتــوّ 
الــصين في تعدادهــا الســكاني، فهــي تتقــدم في هــذا الســباق مُحققــةً 1.7 مليــار نســمة في 2050، 
وســوف تحتفــظ بتعــداد لا يقــل عــن 1.5 مليــار نســمة بنهايــة القــرن. بمــا ينــذر بانتقــال الهند 
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مــن كونهــا تقريبــاً على نفــس الخطــى مــع الــصين بالنســبة لتعــداد الســكان الحــالي إلى القفــز 
لضعــف تعــداد الــصين في غضــون 75 عامــاً.

يســود نمــط التراجــع في أعــداد الســكان بالنســبة لغالبيــة دول العالــم المتقــدّم، والــذي بدأت 
بــوادره في الظهــور بالفعــل. إذ تشــهد أعــداد الســكان انخفاضــاً في تلــك الــدول، واليابــان المثــال 
الأوضــح على ذلــك التراجــع، إذ مــن المتوقــع أن يطــرأ تراجــع على تعدادهــا الحــالي البالــغ 123 
مليــون نســمة إلى أدنــى مــن 100 مليــون في منتصــف الخمســينات مــن القــرن الحــالي، وصــولًا 
ــرب  ــاب الح ــام 5)19 في أعق ــتويات ع ــان إلى مس ــود الياب ــذا، تع ــون في 2100. وبه إلى )7 ملي
العالميــة الثانيــة)3(. أمــا في أوروبــا الغربيــة، فــإن كلًا مــن إيطاليــا وإســبانيا تشــهدان انخفاضــاً 
بالفعــل. بالنســبة لألمانيــا، أكبر اقتصــاد أوروبــي، مــن المتوقــع أن تهبــط مــن 83 مليــون نســمة 
إلى 8) مليــون نســمة بحلــول 2100. على الرغــم مــن هــذا، توجــد أمثلــة لتعــداد ســكاني مســتقر 
ــة  ــك بفضــل الهجــرة الداخلي ــدا والســويد وســويسرا، وذل ــل: هولن ــد في دول مث ــى متزاي أو حت

بشــكل أســاسي.

ــا في دول  ــة نجده ــدول المتقدم ــكانية الأكبر في ال ــادة الس ــدلات الزي ــرز على مع ــة الأب الأمثل
الشــعوب الناطقــة بالإنجليزيــة )الأنجلوفــون(. تبرز الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ليــس فقــط 
لكونهــا أكثــر الــدول كثافــة ســكانية في العالــم، بــل والأسرع نمــواً أيضــاً. مــن المتوقــع لتعــداد 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن يرتفــع مــن 0)3 مليــون نســمة حاليــاً إلى 375 مليونــاً في 2050 
ويصــل إلى 390 مليــون نســمة في 2100. ســوف يشــهد تعــداد الشــعوب )الأنجلوفــون( الأخــرى 
زيــادة مماثلــة في نفــس الــفترة، إذ سيرتفــع  حجــم ســكان كنــدا مــن 39 مليونــاً إلى )) مليونــاً 
ــاً  ــاً إلى 32 مليون ــن 27 مليون ــا م ــكان في أسترالي ــداد الس ــع أع ــاً، وترتف ــم إلى )5 مليون ــن ث وم
ثــم إلى 38 مليونــاً لنفــس الأعــوام بالتتابــع. بالنســبة للمملكــة المتحــدة، ســيُدهش الكــثيرون عنــد 
معرفــة أنــه مــن المتوقــع لهــا أن تحتــل مرتبــة الدولــة الأكثــر كثافــة ســكانية بين دول أوروبــا، 
متقدمــةً في ذلــك على ألمانيــا بحلــول ســبعينيات القــرن الحــالي، إذ يصــل تعدادهــا الحــالي إلى 8) 
مليــون نســمة ومــن المتوقــع أن يرتفــع إلى 72 مليونــاً في 2050 ومــن ثــم يســتقر عنــد حــدود 

71 مليــون نســمة بنهايــة القــرن.

روســيا هــي الأخــرى في مواجهــة انخفــاض بــوتيرة مســتمرة ومنتظّمــة في نموهــا الســكاني، 
إذ أظهــرت الأرقــام انخفاضــاً في تعدادهــا مــن ))1 مليــون نســمة إلى 133 مليــون نســمة، وأخيراً 

إلى 112 مليــون نســمة بحلــول 2100.

حظيـّـت بعــض الــدول بحضــور مميـّـز في تلــك الإحصــاءات، وضرب بعضهــا أمثلــة اســتثنائية 
ــال عــن انخفــاض  ــة على ســبيل المث ــا الجنوبي للنتائــج. إذ كشــفت النتائــج المأخــوذة مــن كوري
مخيــف للســكان فيهــا بأكثــر مــن النصــف على مــدار الـــ 75 عامــاً المقبلــة. ويُقلــق الســلطات 
ــغ  ــتويات إذ يبل ــك المس ــعبها لتل ــدى ش ــة ل ــدلات الخصوب ــي مع ــال تدن ــة الح ــة بطبيع الكوري
ــع  ــام م ــض ت ــذا في تناق ــي ه ــهر، ويأت ــل في الش ــد 0.8 طف ــذهلاً عن ــاً م ــد رقم ــط الموالي متوس
ــرأة في  ــكل ام ــل ل ــا إلى 1.8 طف ــد فيه ــدل الموالي ــل مع ــي يص ــمالية الت ــا الش ــات كوري إحصائي
المتوســط. تظُهــر بيانــات “البنــك الــدولي”))( أنــه مــن المتوقــع لأرقــام باكســتان النمــو حتــى 
بسرعــة أكبر عــن أرقــام الهنــد، إذ مــن المتوقــع لهــا أن ترتفــع بأكثــر مــن الضعــف عــن الأرقــام 
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الحاليــة عنــد 235 مليونــاً إلى 87) مليونــاً في 2100. وفي إفريقيــا، يبلــغ تعــداد ســكان تنزانيــا 
الحــالي 7) مليــون نســمة، ولكــن مــن المتوقــع لــه أن يرتفــع ليصــل إلى 5)2 مليــون نســمة في 
خلال فترة الـــ 75 عامــاً المقبلــة. عنــد الاطلاع على هــذا النــوع مــن الأرقــام لا يســع المــرء ســوى 
ــذي  ــبب ال ــا الس ــن، فم ــم يك ــل؟ وإذا ل ــدوث بالفع ــل الح ــك محتم ــا إذا كان ذل ــاءل عمّ أن يتس

يمكــن أن يكــون قــد أعــاق ذلــك؟

التداعيات الاقتصادية للتحولات الديمغرافية

على أيــة حــال، في حــال قررنــا الاعتراف بأرقــام الأمــم المتحــدة بــكل تلــك التوقعــات الفضفاضــة، 
ــن  ــاً م ــتعرض بعض ــة. اس ــة العميق ــات الاقتصادي ــض التداعي ــة بع ــي مواجه ــك يعن ــإن ذل ف

أهمهــا بحســب تقديــري:

اســتمرار الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كأقــوى اقتصــاد عالمــي على امتــداد القــرن الحــادي 
والعشريــن، بــل وســيتعاظم دورهــا في كمحــرك أســاسي مهــم للاقتصــاد بين دول العالــم المتقــدم 
في ظــل تزايــد شــيخوخة مجتمعــات قــارة أوروبــا واليابــان. مــن المؤكــد أن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وطــوال القــرن الحــادي والعشريــن ســتبقى أكبر اقتصــاد عالمــي، على الرغــم مــن كل 

التحديــات التــي تفرضهــا الــصين.

ــاً  ــصين تمام ــه ال ــغير وج ــى يت ــب حت ــكل رهي ــصين بش ــكاني في ال ــاش الس ــارُع الانكم تس
ــاض  ــا الانخف ــع به ــوف يدف ــداد. إذ س ــع والامت ــذة في التوس ــوة آخ ــه الآن كق ــدو علي ــا تب عم
ــن  ــدلاً م ــة ب ــوط الداخلي ــة لإدارة الضغ ــل في محاول ــز على الداخ ــكاني إلى التركي ــداد الس في التع
التوجــه باهتمامهــا إلى الخــارج في محاولــة للانتصــار على الغــرب في لعبــة الســباق الاقتصــادي.

ــا  ــل، وربم ــر على الأق ــادم آخ ــل ق ــام لجي ــا للأم ــد باقتصاده ــكاني في الهن ــو الس ــع النم دف
 )CEBR( ”لأطــول من ذلــك. بحســب تقريــر أجــري في “مركــز البحــوث التجاريــة والاقتصاديــة
وهــو شركــة استشــارات اقتصاديــة مقرهــا لنــدن)5( جــاءت فيــه توقعــات بــأن تصبــح الهنــد 
أضخــم اقتصــاد عالمــي بحلــول عــام 2100 متقدمــة على كل مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

والــصين.

ــل على  ــذا آم ــي أو هك ــار إيجاب ــة، في مس ــام المقبل ــة في الأي ــا لا محال ــة إفريقي ــم أهمي تعاظ
الأقــل، بصفتهــا القــارة “الشــابة” بين جميــع القــارات وبثرائهــا كمصــدر للعمالــة. لأنــه في حــال 
أخفقــت إفريقيــا في اســتحداث وظائــف كافيــة لشــعبها الشــاب لينعــم بحيــاة كريمــة، ســينتج 

عــن ذلــك تحديــات اجتماعيــة هائلــة ســيصعب احتواؤهــا.

تقلُــص الأيــدي العاملــة في روســيا، فــضلاً عــن إصرارهــا في ســعيها المحمــوم للتصــادم مــع 
ــب عليهــا للغايــة اســتمرارها في إحــكام قبضتهــا على أراضيهــا المتراميــة كونهــا أكبر  الغــرب، يصعث

الــدول مســاحةً في العالــم.
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ــا  ــة. فكلم ــي في البيئ ــر إيجاب ــكاني أث ــداد الس ــتقرار التع ــيكون لاس ــل، س ــدى الطوي على الم
كانــت العــودة للاســتقرار بعــد تلــك الزيــادات في التعــداد الســكاني أسرع، يســهُل الاســتمرار في 
تقديــم جــودة حيــاة متميــزة دون إرهــاق الكوكــب بمزيــد مــن المتطلبــات التــي تثُقــل كاهلــه 
بالفعــل وتســتنزف مــوارده. ولكــن علينــا أن نتقبــل أنــه ســيكون هنــاك جيــل واحــد على الأقــل 
ســيضطر إلى معايشــة تلــك الــفترة مــن النمــو – ربمــا جيلــيين– قبــل أن نصــل إلى تلــك الطفــرة.

إلى جانــب التــغيرات في الكثافــة الســكانية وتذبذبــات إمــدادات الأيــدي العاملــة، يوجــد عــدد 
مــن المحــركات الأخــرى للأداء الاقتصــادي للــدول. مــن بين هــذه المحــركات الابتــكارات الفنيــة 
والرغبــة في تطبيــق التقنيــات التــي تــم تطويرهــا في أماكــن أخــرى مــن العالــم. علاوة على ذلــك، 
بالنســبة للــدول الغنيــة بالمــوارد، تكمُــن المعضلــة في قدرتهــا على تطويــر تلــك المــوارد بطريقــة 
فعّالــة. يســتفيد الأداء الاقتصــادي كذلــك مــن مــدى الانفتــاح على التجــارة العالميــة والاســتثمار، 
ممــا يطــرح أســئلة جوهريــة بشــأن مــدى حقيقــة انحســار العولمــة فعليـّـاً أو مــا إذا كانــت تسير 
باتجــاه مخالــف. في جميــع الأحــوال، يبقــى واحــد مــن أهــم محــددات الإطــار العــام للعولمــة؛ ألا 
ــا  وهــو حركــة الأفــراد بين التقســيمات ذات الســلطات القضائيــة المختلفــة، متأثــراً بالديمغرافي

بشــكل أســاسي، ولعــل هــذا أحــد أهــم مصــادر عــدم اليــقين التــي يطرحهــا علينــا المســتقبل.

أهم عوامل الغموض وعدم اليقين
ــك إذن،  ــقين تل ــة الي ــن نقط ــق م ــقين، لننطل ــرب إلى الي ــة أق ــا بثق ــدة نعرفه ــة مؤك ــة حقيق ثمّ
تلــك الحقيقــة هــي أن عــام 2050 سيشــهد عــدد البنيــة العمريــة الناضجــة الأكبر على مســتوى 
العالــم. ونحــن نعلــم ذلــك يقينــاً ببســاطة لأنــه لا يمكــن أن تصــل للبلــوغ حينهــا إلا إذا كنــت 
قــد وللــدت بالفعــل أو على الأقــل ســتولد في غضــون الأعــوام القليلــة المقبلــة. ولكــن وفي حين أنــه 
بإمكاننــا القيــام بمحاولــة مقبولــة جــداً للتنبــؤ بالعــدد الإجمــالي للأفــراد مــن الفئــة العمريــة 
ــة تموضعهــم الجغــرافي، إذ لا توجــد  ــه مــن الصعــب بمــكان معرف ــي تؤهلهــم للعمــل، فإن الت

لدينــا فكــرة عمّــا ســيكون عليــه وضــع الهجــرة البشريــة في أثنــاء ذلــك.

ينتقــل الأفــراد مــن مــكان إلى آخــر بحثــاً عــن الفــرص الاقتصاديــة. يعنــي هــذا ببســاطة 
ــددة،  ــة مح ــدة زمني ــارج لم ــل في الخ ــد عم ــل عق ــة تحصي ــة: بصيغ ــن وظيف ــاً ع ــال بحث الانتق
وإرســال الأمــوال للأسرة في الوطــن، والعــودة للوطــن بنهايــة المطــاف. يعُــدّ هــذا النمــط الأكثــر 
شــيوعاً في الشرق الأوســط، وهــو مــن أهــم محــركات الازدهــار العالمــي. كشــف تقريــر ”البنــك 
الــدولي“ الأخير عــن هــذا الموضــوع))( عــن أن إيداعــات العمالــة الوافــدة ارتفعــت بشــكل منتظــم 
ــم، متفوقــة  ــح المصــدر العالمــي الأكبر الأول لتطويــر رؤوس الأمــوال في العال هــذا القــرن لتصب
ــا  ــمية. كم ــاعدات الرس ــاشرة في رأس المال والمس ــة المب ــتثمارات الخارجي ــن الاس ــثير على كل م بك
ــو  ــارعة النم ــادات المتس ــتتمكن الاقتص ــك، س ــة لذل ــحسر. نتيج ــأثير ين ــك الت ــة ذل ــب رؤي يصع
ــة  ــود عمالي ــع قي ــارض م ــتوى دون التع ــس المس ــتمرار في الأداء على نف ــن الاس ــذا م ــل ه بفض

متزمتــة.

أمّــا النــوع الآخــر مــن الهجــرة البشريــة إذ يخــرج النــاس ســعياً في تحصيــل حيــاة جديــدة 
ــض  ــق بع ــدل. إذ تغُل ــارة للج ــر إث ــح أكث ــد أصب ــة، فق ــع الوظيف ــب م ــاً إلى جن ــم جنب لعائلاته
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ــدّ  ــا تعُ ــال. بينم ــان على ســبيل المث ــن؛ الياب ــا بالكامــل في وجــه المهاجري ــدول المتقدمــة أبوابه ال
ــب دول  ــن، في أغل ــددة. ولك ــباب متع ــرة ولأس ــة للهج ــصين، غير جاذب ــل ال ــدول، مث ــض ال بع
ــض  ــا وبع ــدة وأسترالي ــة المتح ــة والمملك ــدة الأمريكي ــات المتح ــة الولاي ــدم وخاص ــم المتق العال
الــدول الغربيــة فــإن عامــل الجــذب الــذي يســتقطب المهاجريــن الجُــدد قــوي للغايــة. لــذا، في 
حين يخضــع السياســيون في كل مــكان لضغــوط هائلــة للســيطرة على الحــدود بصــورة أفضــل، 
فحتــى الآن مــا تــزال الهجــرة الداخليــة إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والمملكــة المتحــدة ودول 
أوروبــا تتجــه للارتفــاع بقــوة. في ظــل كل هــذا، يصعُــب تصــوّر كيــف يمكــن أن يتطــور هــذا 
الوضــع وإلى مــاذا ســيؤول. إلا أن توقعــي الشــخصي والمعمــم هــو أنــه ســيتم تشــديد القيــود 
على الهجــرة وتصبــح أكثــر جــدوى وفاعليــة عــن ذي قبــل، وســيتأتى للــدول العمــل على انتقــاء 
المهاجريــن الذيــن سيســهمون في تطويــر اقتصادهــا بشــكل أفضــل بحســب تقديــر تلــك الــدول.

ــة  ــو الخصوب ــقين؛ ألا وه ــدم الي ــك وع ــن الش ــبيرة م ــبة ك ــوده نس ــر تس ــال آخ ــاك مج هن
البشريــة. لدينــا تكهنــات حــول تفاقــم الــوتيرة التــي ســتنخفض وفقــاً لهــا أحجــام العــائلات 
ــاب  ــن الإنج ــزوف ع ــن الع ــل م ــده بالفع ــم رص ــا ت ــتناداً على م ــذا اس ــد، وه ــم الجدي في العال
ــدن  ــرى إلى الم ــن الق ــال م ــرأة، والانتق ــي للم ــتوى التعليم ــاع المس ــل: ارتف ــل مث ــط بعوام المرتب
ــدولي المشــار  ــك ال ــرات البن ــة، والتحســن العــام في مســتويات المعيشــة. وبحســب تقدي الحضري
ــدل  ــا دون مع ــض إلى م ــد انخف ــالي في الهن ــة الإجم ــة البشري ــدل الخصوب ــإن مع ــا أعلاه، ف إليه
الاســتبدال ليصــل عنــد متوســط 2.1 طفــل في الشــهر. وعلى مســتوى الــدول المتقدمــة، فلا تحقــق 
دولــة متقدمــة واحــدة معــدل مواليــد يــقترب حتــى مــن معــدل الاســتبدال. حتــى تلــك الــدول 
التــي تحقــق ارتفاعــاً في التعــداد الســكاني مثــل الولايــات المتحــدة الامريكيــة، فــإن ذلــك يرجــع 
ــع نــوع  ــاً، توقُ إلى الهجــرة الداخليــة في حقيقــة الأمــر وليــس الزيــادة في أعــداد المواليــد. بديهيّ
مــن الارتفــاع في معــدلات المواليــد، وكمــا جــاء في اســتطلاع حديــث لمركــز “غالــوب” الأمريكــي 
للتحلــيلات والاستشــارات)7( فــإن تفضــيلات الشــعب الأمريكــي للعــائلات كــبيرة العــدد وصــل 
ــالضرورة انعكاســاً  ــا ليســت ب ــبشر فأفعالن ــذ 1971. ولكــن وبطبيعــة ال ــه من لأعلى مســتوى ل

لرغباتنــا: لا تظهــر البيانــات حتــى الآن أي توجــه حقيقــي نحــو تكويــن عــائلات أكبر عــدداً.

الديمغرافيا هي المصير 
أولًا؛ أعتقــد أن عبــارة “الديمغرافيــا هــي المــصير” والمنســوبة إلى الفيلســوف الفــرنسي أوغســت 
كومــت، لا تلقــى القــدر الــكافي مــن الاهتمــام. فقــد أشــار ديفيــد بلــوم، الديمغــرافي في جامعــة 
هارفــارد في لقــاء بودكاســت حديــث لــه مــع “صنــدوق النقــد الــدولي”)8( إلى كيــف أن السياســات 
العامــة تتشــكل بنــاءً على التــغيرات الديمغرافيــة، وتســتجيب لهــا. لــذا، يجــدرر بالديمغرافيــا أن 

تكــون المــصير، ومــن الممكــن بــل والضروري إدارتهــا بطريقــة عقلانيــة ومدروســة.

ــة  ــات المتحــدة الأمريكي ــب الــصين والولاي ــهم في تجني ــا أن تس ــن شــأن الديمغرافي ــا؛ م ثانيي
الوقــوع في “فــخ ثيوســيديدز” )Thucydides Trap()9(. كان المــؤرخ الإغريقــي الشــهير قد أشــار 
إلى ذلــك المفهــوم لأول مــرة للتعــبير عــن حتميــة التصــادم عندمــا تتحــدى القــوة الصاعــدة القوة 
العظمــى المهيمنــة ومــآل ذلــك الحــرب لا محالــة. ولكــن، الكثافــة الســكانية الآخــذة في الانكمــاش 
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ترجمة: ولاء صلاح

في الــصين قــد تتســبب قريبــاً في نفــي صفــة “القــوة الصاعــدة” عــن الــصين. أمــا بقــاء الولايــات 
ــع إلا أنهــا  ــة بالطب ــة ممكن ــة أكبر مــن الــصين، فهــذه فرضي ــة قــوة اقتصادي المتحــدة الأمريكي
ــوث  ــز البح ــم ”مرك ــن فيه ــات بم ــي التوقع ــن واضع ــد م ــال. العدي ــدة الاحتم ــون بعي ــد تك ق
ــدم  ــصين أن تتق ــه لل ــع في ــخ المتوق ــوا التاري ل ــدن، عجث ــة“ )CEBR( في لن ــة والاقتصادي التجاري
على الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في الحجــم الاقتصــادي في ظــل خفــوت النمــو الســابق المتوقــع 
ــي  ــاء ه ــتقرار والرخ ــمّيتها الاس ــي س ــة الت ــإن الشراك ــذا، ف ــة. ل ــدة الأمريكي ــات المتح للولاي

الأقــرب للحــدوث بين البلــديين، في رأيــي وتقديــري، مــن الانجــرار وراء الصراع العلنــي.

وأخيراً، وهــذا يصــل بنــا إلى النقطــة الثالثــة، مــن المتوقــع أن يبــدأ تراجــع التعــداد الســكاني 
ــي أن  ــا يعن ــة، م ــاً المقبل ــبعين عام ــة وس ــسين إلى الخمس ــون الخم ــدوث في غض ــي في الح العالم
الفئــة العمريــة مــن الأطفــال اليــوم ســيعاصرون ذلــك، علاوة على تــفشي أعــداد الفئــة العمريــة 
مــن المســنين وهبــوط حــاد في أعــداد فئــة شــباب لأدنــى بكــثير ممــا هــو عليــه الوضــع الآن. 
يمكــن القــول إنــه سيســود شــعور عــام مختلــف تمامــاً. فهــل ســيكون جيــل ”البنيــة العمريــة 
الناضجــة“ أكثــر حكمــة وأكثــر مــيلاً إلى الهــدوء؟ آمــل ذلــك، وأثــق بــأن هــذا مــا ســيكون عليــه 

الوضــع. 




